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تــــــــــــــركــــــــــــــوا مــــــــــــــدارســهـــــم ومــهـــــنــهـــــم أكـــــبر مـــــنــهـــــم
بغداد/ غازي المنشداوي 

عــــاش الـــطفـل العــــراقـي حـيــــاة مــــريــــرة امـتــــزجـت
بـــالبــؤس والفقـــر والتـشــرد في ظـل غيــاب القــانــون
طيلــة خمـســة وثلاثين عـامـا مـضـت وانعكـس هـذا
الــواقع بــآثــاره علـــى المجتـمع العـــراقي وتــرك آلاف
الاطفــــال مقـــاعـــد الـــدراســـة وتــــوجهـــوا الــــى مهـن
عـديدة مـتحملين قـسوة الحـياة وهـمومهـا من اجل
لـقمة العـيش التي بـاتت صعبـة للغايـة وقد اسـتمر
الحـــال علـــى مـــا هـــو علـيه حـتـــى سقـــوط الـنـظـــام
الــســـابق وحـتـــى الآن فعلـــى الـــرغـم مـن الانـتعـــاش
النسبي في الحـالة الاقتصـادية لكن  ظاهـرة عمالة
الاطفــــال بقـيـت مـــؤشـــراً خــطـــراً لحـــالــتهــم وبقـي
الاطفال يمارسـون الاعمال الشاقـة التي يتقاضون

عنها اجرا اقل مما هو متوقع. 

)المرائب تزدهر(
في مــرآب بــاب المعــظم حـيث يــوجــد عــدد كـبيـــر من
الاطفـال يمتهنـون اعمـالا مختـلفة حـدثنـا الطفل
)قـاسم جـاسم( البـالغ من العمـر )11( عامـا قائلاً:
انه تـرك الـدراسـة في العـام المــاضي وهــو الان يعمل
في صبغ الاحـذيـة لـيسـاهم في اعـالـة والـدته واخيه
الـصغـيــر بعــد فقــدان والــده في حــادث سـيــارة. امــا

مديـر تربيـة المثنـى: نحتـاج الى 121 مـدرسة جـديدة
لحل مشكلـة الدوام المزدوج مختصـون يتحدثون عن

مثلت عمالة الاطفال منذ زمن طويل مشكلة كبيرة شغلت تفكير
المهتمين والمختصين في شؤون الطفل لما لها من مردودات

سلبية تنعكس اثارها على حياة المجتمع وعلى الرغم من ان القوانين
التي وضعت لحماية الطفل واكدت على حقه في العيش الكريم والتعليم

وجميع حقوقه الاخرى الا اننا لم نلاحظ ان تلك القوانين قد طبقت في العراق
بل على العكس فان ظاهرة عمالة الاطفال استفحلت وامتدت لتشمل جميع

المهن بما فيها المهن الشاقة التي لا يقوى عليها الرجال الكبار.

أسباب تردي الوضع التعليمي والتربوي في محافظة المثنى:

السماوة: عدنان سمير دهيرب

دعـــــــــــــوة لـلـــــبـحـــــث في المـــــنـــــــــــــاهـج وتـــــــطـــــــــــــويـــــــــــــرهـــــــــــــا
بغداد /المدى  

العدد )888(السبت) 3(اذار 2007

No. (888)Sat. (3) March

مـــسـتــــوى المـعلــم ونقــص المــــدارس والمـنـهج المــتخـلف

شكل من الاشكـال ظاهـرة عمالـة الاطفال. فـهناك
قوانين تمنع عمل الاطفال وكـانت بعض المؤسسات
في الـسابق تتابـع الموضوع وتحتجـز الاطفال الذين
يعملون ويـؤخذ تعهـد خطي من ذويهم بعـدم تكرار
ذلك لـكن الــوضع الحـالـي والانفـلات الامنـي جعل
الامـر يزداد سـوءا ومن ثم زاد عـدد الاطفال الـذين
يعـملـــون في كـل مكـــان لهـــذا فـــان الامـــر يـقع علـــى
عــــاتـق العـــــائلــــة والمجـتــمع ولـيــــس علـــــى الاجهــــزة
الامـنيـة والـرعـايـة الاجـتمــاعيـة مـن اجل القـضـاء

على هذه الظاهرة.
اما الباحث الاجتماعـي سعدون احسان فيقول: ان
مشكلـة عمالـة الاطفال هي احـدى افرازات الـنظام
الــســــابق والــــذي دفع بــسـبـب سـيـــاسـته الخـــاطـئـــة
وبـسبب الحـصار الاقتـصادي الـذي فرض حـينذاك
علـى العـراق الكـثيــر من العـوائل الـى زج اطفــالهم
للعمل في سن مـبكرة لاعـالتهم ولتـوفيـر متطلـبات
العيـش لهم حيث تـركت نسبـة كبيـرة من الاطفال

مقـاعـد الـدراسـة واتجهـوا الـى العـمل. وبعـد
سقــــوط الـنــظــــام المـبــــاد اتـــسعـت هــــذه

الظـاهـرة الاجـتمــاعيـة الخـطيـرة
حــيــث شــملــت الـكــثــيـــــر مــن

الاطفــــــال والـــصــبــيــــــة
لـــــلـــــعـــــــــــــــمـــــل في

الكـــراجـــــات
والاما
كـــــــــــــن

الــصـنـــــاع
ية مـؤكدا ان

ذلك سـيكــون له
انـعكـــاســـات سلـبـيـــة

على مـستقبلهـم وعلى
ــــــــــــواهـــــم الـعـلـــــمـــــي مــــــــــســـــت

والدراسي.
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اعـيل امي واخــواتي فـانـا اعـمل منـذ اربعــة سنـوات
مع احـد اقاربي والان اسـتطيع ان اصلح ايـة سيارة
وايــا كــان نـــوع العــطل المهـم عـنــدي هــو مــا احـصل

عليه ولا افكر بالمدرسة او باي شيء آخر.
فـيمــا يقــول مــاجــد حـسـن البــالـغ من الـعمــر )15(
سنـة والـذي يعـمل صبـاغـا للـسيـارات انه يـعمل في
هــذه المهنــة منــذ سنـتين وتـرك الـدراسـة لان والـده
مـريض ولايـستطـيع تدبـير امـوره لذ قـرر العمل في
هــذه المهنـة لمـسـاعــدة اهله علــى العيــش والحصـول
عـلى مبلغ )3000( دينـار يوميـا ليسلمهـا الى والده

كاملا من دون ان يضع دينارا واحدا في جيبه. 
)سلوكيات منحرفة(

بعــد هــذه الــرحلــة القــصيــرة مع بعـض المـهن الـتي
يعمل بهـا الاطفال تـوجهنـا الى الاستـاذ مصـطفى
الــسعـــدي اسـتـــاذ الاخـتـصـــاص في علـم الاجـتـمـــاع
حيث سألـناه عن الاثار التي تتركها العمالة المبكرة
علـــى حيــاة الـطفـل والمجتـمع فــاجـــابنــا قــائلا:- ان
عمـالـة الـطفل تمثل تهـديـدا لحيـاة المجتمع كـاملا
ونـتيجـة لهـذه الاعمـال يـنشـأ الاطفـال في مجـتمع
قاس يـتعلم من خلاله بـعض السـلوكيـات المنحـرفة
تـــؤدي بـلا شك الـــى الـتهـــديـــد لمــسـتقــبل الاطفـــال
العــامـلين فـضـلا عن انـه عنــدمــا يـتقــدم به الـعمــر
سـوف تمتتزج القـساوة والشقـاوة بشخصـيته. وكما
هــــــو معـــــروف ان الـــطـفل يـكــتــــســـب العـــــديـــــد مــن
الــسلـــوكـيـــات مـن خلال المجـتـمع والجـمـــاعـــة الـتـي
ينتـمي اليهـا وهذا الامـر بالغ الخـطورة ومـا يتبعه
من عملـيات هدم الحياة لكثـير من الاطفال الذين
يعملـون والذي ينسحب علـى اقرانهم من الذين لا
يعـملــون وعـن المــوضـــوع نفــسه قــال الاسـتـــاذ سعــد
كـــامل اسـتــاذ في دائــرة الــرعــايــة الاجـتـمــاعـيــة: ان
مشكلة عمالة الاطفـال تمثل ظاهرة خطيرة تؤدي
الـــى فــســـاد جـيل كـــامل فـــالـظـــروف الاقـتـصـــاديـــة
السيـئة التـي عاشهـا المجتمع العـراقي لاتسـوغ باي

)عــــادل كــــاظـم(  )13 عــــامــــاً( الـــــذي يعــمل في بــيع
الـــصـحف فــيقـــــول : انـه يحــب مهــنــته هـــــذه وهـــــو
لايرغب في الـدراسة ولا يـحب الذهـاب الى المـدرسة
كـمـــا ان ظـــروف عــــائلـتـه صعـبـــة فـــوالـــده مـــريــض
ومقعد ووالدته مسؤولة عن تربية اخوته الثلاثة.

امـا )سعـد زامل( )12 عـاماً( بـائع السـكائـر فيـقول:
ان فقــدانه لــوالــدته وزواج والــده من اخــرى ادى به
الــى هــذا الحــال حـيث ان زوجــة والــده لاتـــرغب في
رؤيـته في المـنــزل لـــذا فهــو سـيـنــشـغل بعـمله طــوال
الـنهـــار مـن اجل ان لايـــرى زوجـــة ابـيه وهـي تـــؤنـبه

باستمرار على الرغم من طاعته لها.
اما في مرآب الامـة في حي الحريـة فشاهـدنا اعدادا
كــبــيـــــرا مــن الاطفـــــال امــتـــــزجــت رائحـــــة الـــــدهــن
بـالبنزين في ملابسهم حـتى اصبحت سمة واضحة
اذ يقـــول: احـمـــد سعـيـــد الـــذي لـم يـتجـــاوز عـمـــره
الثـــالثــة عـشـــرة سنــة قــائلا: انه يـعمـل منــذ ثلاثــة
سـنـــوات في هــــذا المكـــان مع والـــده وعـن سـبــب ذلك
يقـول: تـركت المـدرســة لكي اسـاعـد ابي علــى العمل
فـالمدرسـة لاتفيـد في شيء امـا والده فقـال: لابد ان
يـتعـلم ابـني المـهنــة بعـد تــركه الـدراسـة وهـذا سـبب
اصـطحابـي له فيمـا يقول حـازم منـير وعـمره )14(
عـاما تـوفى والـدي منـذ سنـوات وانا الـوحيـد الذي

كـــــان في مقــــدمــــة مـن الــتقـيـنــــاهـم
الاسـتـــــاذ سلـمــــان حــــامــــد المـــشــــرف
الــتـــــربـــــوي والـــــذي ســـــاهــم في وضع
ـــــة ــــــاهج الـعلــمــي ـــــد مــن المــن العـــــدي
وبـــالخــصـــوص مـنهـــا الـــريـــاضـيـــات
ليـعلق علــى هــذا المــوضــوع قــائلا ان
المشكلـة الرئيـسية الـتي نعانـي منها
انعدام التخـطيط المنهجي التربوي
في العـــراق ليـتمـثل في عــدة جـــوانب

سنعرضها بعدة نقاط:
اولا: تــوقف عجلــة التـطــور العلـمي
المـنهجي في الـعراق مـنذ مـدة ليـست
بالقليلـة وهي تتصف بالجـمود غير
المـبـــرر وغـيـــر المـنــطقـي ثـــانـيـــا: عـــدم
الاعـتـمـــاد علــى الـكفـــاءات العلـمـيــة
الــرصينـة مـا ادى الـى تـدهـور عـلمي
لـلمنـاهج واسع الـنطـاق في المـستـوى
الـتطـوري لـطلبـتنـا ثــالثــا: الابتعـاد
ـــــدراســـــات عــن الـــبحــث الـعلــمــي وال
الـتحلـيلـيــة المـنهجـيــة الـتـي تكــشف
مــن حــين لاخـــــر عــن مـــــدى تـــــاثــيـــــر
واستـيعــاب الـطـلبــة للـمنــاهج الـتي
تـطـــرح علـيهـم كـمـــا هـــو معـمـــول به
لـــدى العـــديـــد مـن دول العـــالـم بمـــا
فـيهـــا الـــدول الـنـــامـيـــة رابعـــا: عـــدم
الاخـــتـلاط الـعـلـــمـــي بـــين الـعــــــــراق
والعالم الخـارجي والتعمـد الواضح
في عزل البلد عن كل اشكال التطور
ــــــذي شهــــــد قفـــــزات المحــيــــط به وال
نــوعيـة في مخـتلف العلـومخـامـسـا:
استخدام اسـاليب الـتوائيـة من قبل
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منهـا 191 مدرسـة بدوام احـادي و242 مدرسـة بدوام
مـزدوج ولفك الازدواج نحتـاج الـى بنـاء 121 مـدرسـة
جـــديـــدة فــضلاً عـن الـتـــوسع الـطـبـيعـي الـــذي يــبلغ

معدله 30 مدرسة سنوياً.
وقــال المــديـــر العــام لـتــربـيــة المـثـنـــى لقــد تم تــأهـيل
معظم مـدارسنـا من قـبل المنظـمات الـدوليـة والدول
المانحة وعلـى رأسها اليابان الـتي اسهمت بقدر كبير
في اعــادة تــاهـيل المــدارس عـن طـــريق قــوات الــدفــاع
الـــذاتـي الـيـــابـــانـيـــة في المحـــافــظـــة وحـــول الــنقــص
الشـديـد في عـدد المـدرسين لمـادة اللغـة الانكليـزيـة في
مـدارس المحــافظـة قـال لـيس لـدينـا )ملاك( في هـذا
الاختصـاص حيث ان كلـية التـربية لا تـرفد الـدائرة
بهـــذا الاخـتــصـــاص وقـــد عـمـــدت الـــوزارة الـــى نـقل
مـدرسـين من محــافظـات اخـرى الـى الـسمـاوة لـسـد

النقص الحاصل.
واقتـرح السيـد محمـد فليح الجبـوري التـدريسي في
كلـية تـربيـة المثـنى عـدداً من الافكـار التي من شـأنها

الارتقاء بالعملية التربية والتي تتجسد بـ:
-العــمـل بقـــــوانـــين اداء العـــمل والــتــــشـــــديــــــد علـــــى
تـطـبــيقهـــا بـحق المقـصـــريـن مـن الملاك الـتـــدريــسـي

وتفعيل قانون الثواب والعقاب
- اعــادة الـنـظــر في آلـيــات قـبــول الــطلـبـــة في كلـيــات
التــربيــة ومعــاهــد اعــداد المعلـمين بــوضع شــروط لا
تــسـمح بـتــســـرب الــطلـبـــة مـن غـيـــر المـــؤهلـين لمهـنـــة

التعليم.
- اعــادة الـنـظــر في المـنـــاهج الــدراسـيــة لـكل المـــراحل
وطــرح مـنـــاهج جــديـــدة مع الاخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار

المرحلة الجديدة التي يعيشها الطالب.
- استقـلالية المنهج والنـأي به عن الاتجاه الـسياسي

والمذهبي والطائفي

ويمكنـنا صـياغـة عمليـة رياضـية تـوضح ترابـط هذه
الاركان.. المدرسة+ العائلة = طالباً جيداً.

واضـــافـت: بعـــد سقـــوط الـنـظـــام ودخـــولـنـــا مـــرحلـــة
جـديـدة اظهـرت وبــشكل واضح الـتفكـك بين اطـراف
المعـادلة الـعلميـة تلك وبـدأت تظهـر اشكـالات اخرى،
اذ اخــذت المـــدارس تهـتـم بــالاثــاث والـبـنــاء اكـثــر مـن
انـشغــالهــا بـتجــديــد المنــاهج او تــأسيــس مكـتبــات او

حتى التفكير برفع المستوى العلمي للطالب.
امـا الطـالب طـرف المعـادلـة ونتـيجتهـا فقـد ظل كمـا
هو، لم يتـطور علمـياً، وان انتقل الـى مرحلـة دراسية
مــتقـــدمـــة اذ صــــار شغـله الـــشــــاغل الحــصــــول علـــى

النجاح، بأسهل الوسائل الممكنة.
وكـان للـسيـد عبـد الكـاظم نـفات المـدير الـعام لـتربـية

المثنى رأي مغاير لما قاله زملاؤه اذ قال:
ان الـتعلـيم مــر بفتـرة مـظلمــة خلال العقــد الاخيـر
من القـرن المــاضي حـيث لـم يلق الـتعلـيم آنـذاك ايـة
رعايـة او اهتمام بل علـى العكس اراد النظـام السابق
ان يهـبـط بــالـتعلـيـم الــى الحـضـيـض كـي يــسـتـطـيع
تحقـــيق مــــــآربه مــن خـلال مجــتـــمع مـــتخـلف وقـــــد
اسـتهــدف المعـلم مـن مخـتلـف النـــواحي وتم تحـييــد
قدراتـه فضلاً عن عـزوف الطلبـة عن الـتعليم بـسبب
الظـروف السيـاسية والاقـتصاديـة مما جعل مـستوى

التعليم متدنياً من حيث النوع.
واشـار الى ان الـدائرة نـفذت خـططـاً تربـوية جـديدة
مع بـــدايـــة العـــام الـــدراسـي 2006-2005 قـمـنـــا بـفك
الاخـتنــاق ومع ذلك تعــاني مــدارسنـا الـدوام المـزدوج
حـيـث تم شــطــــر 82 مــــدرســــة وفــتح عــــدد آخــــر مـن
المــدارس وبلغت الـزيـادة في عـدد المـدارس خلال العـام
الحـــالي 99 مــدرســـة بين فـتح جــديــد وشـطـــر ليـصل
عــدد المـــدارس في عمــوم المحــافـظــة الــى 433 مــدرســة

المسؤولـين ان هذه العملـية في تطـور مستمـر وشهدت
انجازات مميزة.

الطرفـان يعبران عن حـرصهما علـى تطويـر التعليم
في المحــافـظـــة لكـنهـمـــا يخـتلفــان بــالـتقـيـيـم( المــدى
)التـقت طـــرفي التـقيـيم وكـــانت هــذه الحـصـيلـــة من

الاراء والافكار:
يقـــول الاستــاذ مـحمــد فـليـح الجبــوري تــدريــسي في
كليـة تربية المـثنى: الاسباب تعـود الى ان اغلب الاسر
اخفقـت في تـــوجـيه ابـنـــائهـــا جـــراء غـيـــاب المـتـــابعـــة
الـيـــومـيـــة وتجـــاهل مــشـــاكل الـطـــالـب واحـتـيـــاجـــاته
وغيـــاب المتــابعــة الــدوريــة مع ادارة المــدرســـة وتكلـيف
الـطــالـب بمهــام اخــرى كــالمـســاهمــة في الانفــاق علــى
الاســرة نـتـيجــة الـظــروف الـتـي يمــر بهــا الـبلــد ممــا
جـعل الــطـــالــب يفـــشل في دراســته وشـيــــوع ثقـــافـــات
جــديــدة ولا سـيمــا بعــد سقـــوط النـظـــام المبــاد مـثل
ثقــــافــــة اجهــــزة المــــوبــــايل والـــســتلايـت ومـنــظــــومــــة
الانتـرنـيت الـتي يـنهمـك الطـالـب في متــابعتهـا اكثـر

من متابعة دروسه.
واضـــاف كـمـــا ان المجـتـمع يـتحـمل مــســـؤولـيــــة ذلك
بسبب عدم الـشعور بالمصلحة العـامة لدواع مختلفة
مـنهـــا الـظـــروف الـتـي مـــربهــــا المعلـم قـبل الــسقـــوط
فـضلاً عن هـبوط المـستـوى العلـمي والثقـافي للـمعلم
وانحسـار مهمـة المعلم عـلى مـا يحـويه الكـتاب المـقرر
دون ســـــواه ممـــــا تـــسـبــب في تحجـيـم عـقلـيـــــة المـعلـم

والطالب معاً.
وكـــذلك عــدم صـلاح الكـثـيــر مـن المـــدارس للخــدمــة،
واحـتيــاجهــا الــى المـسـتلــزمــات الـتي تــديم الـعمـليــة
التربوية. وترى السيدة فوزية الجابري- تدريسية في
كلية تربية المثنى ان العمليـة التربوية تقوم وكما هو
معـروف على ثلاثـة اركان الـطالب والمـدرسة والعـائلة مشكلات ومعوقـات كثيرة تحـول دون تطويـر العملية

التـربـويــة في محـافـظـة المـثنــى بيـنمـا يـعتقــد بعـض

ترتقي الـشعوب بعلومهـا وتعمد دائمـا بالمحافـظة على خلـفياتها الحـضارية علـى اعتبار ان مـستوى تطـور هذه العلوم هـو الكفيل بامتلاكهـا ناصية الـتقدم والمعرفـة. ان حالة الـرقي والتقدم
تتكرس من خلال تخطيط علمـي مسبق تعمل على وضعه مؤسسات الدولـة التربوية والاجتماعية عن طـريق اكاديميين من ذوي الاختصاص يدرسون كيفيـة ايصال المعلومات للمتلقي بموجب
وسائل عدة منها عامل العـمر وعامل المرحلة العلمـية وعامل التدرج في انسيـاب طرح العلوم على المتلقين من خلال مـراحل دراسية متعددة تبدأ بـالمدارس الابتدائية ثم الثـانوية ثم الجامعة

على اختلافـها، ويتم هذا الطرح المـبرمج للعلوم بواسطـة مناهج دراسية علميـة تتطور مع تطور وتقـدم المراحل العمرية وبـالنسبة لما هـو الحال عليه في عراقنا ومـا وصلت اليه هذه المناهج
ومستـوى تقبلها لدى الطلبة ومـستوى تطورها ومسـتواها العلمي فسنتـرك الحديث عنه الى الذين يعـدون الاكثر اطلاعا على حيثيـاته المختلفة وذلك من خلال التحقيق التـالي الذي قمنا به والذي
يشتـمل على لقـاءات عدة وحـوارات ونقاشـات مع عدد مـن الاكاديميـين والتربـويين والاساتـذة والمواطـنين للوصـول الى الـسبل التـي من شأنهـا الارتقاء الـى ما وصلـت اليه الشـعوب المتقـدمة.

والتـربــوي لابنــائنـا الــذين يمـثلـون
مــستقـبل العـراق حـيث يـدور سـؤال
محوري في مخيلتنـا نريد ان نسأله
ـــــر الـــصـــــادق مـــن خلال هـــــذا المــنــب
المتمـثل بصحـيفتكـم الموقـرة. اذا لم
نكـتـــرث بمــسـتقــبل بلادنـــا وسعـيـنـــا
فـبماذا نكترث اذا؟ بعـد هذا السؤال
ارتئـينـا الـوقـوف علـى رأي المــربيـات
الفاضلات وهي والـدة لاربعة طلاب
في مــــراحل مــتعـــددة وهـي الــسـيـــدة
)سلـمــــى حـمـيــــد الـــسعــــدي( فـكــــان
رأيهـــا بهـــذا الـصـــدد واضحـــا حـيـث
قـــــالــت: اذا اردنـــــا تحقــيـق تقـــــدم في
المـستـوى الـتعليـمي في بلادنـا فلابـد
ـــــات ـــــسلــبــي ـــــى ال ـــــوقــــــوف عل مــن ال
ــــــؤســـــســــــة ــــــات داخـل الم والايـجــــــابــي
الــتـعلــيــمــيـــــة والــتـــــربـــــويـــــة فــنــبـــــذ
السـلبيــات والتخلـص منهــا والعمل
بمـرحلـة تطـويـر الايجـابيـات بـشكل
يـتنـاسـب مع حجم الـتطـور العلـمي
والتـكنــولــوجـي الهــائل الــذي وصل
الـيه العــالم. وهــو مــا نــراه منــاسبــا
للخروج من حالة الجمود التي يمر
بهـــــا الجـــــانــب الـعلــمــي الــتـــــربـــــوي
العراقي منذ سقوط النظام ولغاية
الان، مـع الاعتـراف بـبعـض الجهـود
المـتـــواضعـــة ان صح الـتعـبـيــر والـتـي
تحــاول الـتخلـص وبـصــورة جــادة في
تـــركـــة الـنـظـــام الــســـابق والـتـي هـي

تركة ثقيلة جدا بالتاكيد.
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مــتعـمــــد اثـنــــاء الحـكـم الــصــــدامـي
الــبغـيــض واضـــافــــة الحقــــائق الـتـي
الغيت وهذا مـا تطلب قوة وجرأة في
اتـخــــــاذ مـــثـل هــــــذا الـقــــــرار ونـحـــن
ــــــر ــــــزوي لانــــطــــــالـــب بـــتــــــزيـــيـف او ت
الحقـــائق، انمـــا نـطـــالـب بـــالـــرجـــوع
والاسـتنــاد الــى الــدراســات العلـميــة
المـوضوعيـة في التعديـل المطلوب من
قبل شخـصيات مخـتصة في علـومها
عكــس مـــا كـــان مـــوجـــود في الحقـبـــة
الـــســـــابقــــة حـيـث كــــان مــــا يـــسـمــــى
)بــالــرفــاق( يـصــولــون ويجــولــون في
منــاهج التــربيـة ويكـتبـون مــا يحلـو
لهـم. وبعــد هــذه الاراء انـتقـلنــا الــى
آراء بعض المواطنين من اولياء امور
الطلبـة لنتعرف علـى آرائهم في هذا
الخـصـــوص يقــول المــواطـن )هــاشـم
سعـد( اننـا كـأوليـاء امـور لا نـرى أي
تطور محـوري او جوهري في المناهج
العلميـة والتربويـة التي طبعت بعد
سقـــوط الـنــظـــام حـيـث كــــان املـنـــا
واسعــا في اجــراء تغـييــر كـبيــر فـيهــا
بـعــــــد الــتـخـلــــص مــن الــــطــــــاغــــــوت
الصـدامـي البغـيض لـذا فــاننـا نـرى
ضــرورة انـتبــاه الاخــوة القــائـمين او
المسؤولين على هذا القطاع الحيوي
المهــم الـــــى خــطـــــورة واهــمــيـــــة هـــــذا
ــــــى الجــــــانـــب والـعـــمـل الـفــــــوري عـل
تحــسـيـنه والـتــركـيـــز علــى الاسـبــاب
الـرئيسية التي تـسببت بالانخفاض
ـــــســـتـــــــوى الـعـلـــمـــي المـلـحـــــــوظ في الم
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يــسـبـب تـــدهـــور الجـــانــب العلـمـي في
الجامعـات واثر بشكل واسع وبصورة
اكـبر من التـدهور المنهجـي الذي اثر
بشـكل اقل من ذلك الذي ذكـرناه ثم
انـتقلـنــا الــى الـطـبقــة الـتــدريــسـيــة
الثـانـونيـة فـالتـقينـا بـالمـدرس )سلام
جـــابـــر( مـــدرس مــــادة الفـيـــزيـــاء في
احـدى اعـداديــات بغـداد/ الـرصـافـة
فعلق علـى مستـوى المنهج للمـرحلة
الثـانـويـة قــائلاً: ان سيـاسـة الـتلقين
الايديـولوجيـة التي مـارسها الـنظام
الـــســـــابـق علـــــى مـــسـتـــــوى الـتــطـــــور
الـذهـني بــالنــسبـة لـطلبـتنـا وصـولا
الـى انتهـاجهم سلـوكا خـاصا يـريده
الـنـظـــام الــســـابق لــتحقـيق اغـــراض
خبـيثــة علــى عقــول هــؤلاء الـطـلبــة
اهـم مــــا ســــاعــــد الـتــــدهــــور الـعلـمـي
الكـبـيـــر في المـنــــاهج الـتـــربـــويـــة امـــا
الـعلـمـيــــة مــنهـــــا فلـم يـكـتـــــرث بهــــا
الـنـظـــام المـبـــاد لا مـن بعـيـــد ولا مـن
قـريب وكـأنهــا مسـالـة لاتعنـيه بتـاتـا
ـــــاح( ـــــدرس )حــــســن صــب ثــم قـــــال الم
مــــدرس الـلغــــة العــــربـيــــة ان حــملــــة
تـنقـيـــة وتـطـــور المـنـــاهج بـــدأت بقـــوة
حـين تــشـكلــت الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
الاولـى بعـد سقـوط الـنظــام السـابق
غيـرانها ما لبثت ان عادت الى نفس
الـبـــرود الـتـي كـــانـت علـيه قـبل هـــذه
المــــدة لــــذا فــــانـنــــا نــطــــالـب الاخــــوة
المـسؤولين باتخاذ قرار سريع بتغيير
مـا طرأ علـى هذه المنـاهج من تغـيير
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اخــــرى. وهــــذا قــــد ســــاهـم بــصــــورة
كـبـيــرة جـــدا في انخفــاض مــسـتــوى
الـتطـور العـلمي لخـريجي جـامعـات
العـــــراق في الـعقـــــديــن الاخــيـــــريــن،
ــــــات ــــــة الامـكــــــان ــــــى قـل اضــــــافــــــة ال
ــــــرات ــــــة في فـــتـح المخـــتـــب الجــــــامـعـــي
والمعــامل المهـنيــة بــالنــسبــة لكـليــات
الهندسـة والعلوم والتـربية الـعلمية
والــتقــنــيـــــة والاعلام وغــيـــــرهـــــا مــن
ـــــات الــتــي تحــتـــــاج الجـــــانــب الــكلــي
الـعلـمـي في تــطـــــويـــــر عـمـلهـــــا ممـــــا
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حـصـــول المـئـــات مـن ذوي الــشهـــادات
الـعلـيـــا بـــواســطــــة علاقـــات خـــاصـــة
ومـــشـبــــوهــــة او عـن طــــريـق تقــــديم
الــرشــاوى او بــالارهــاب الــذي كــانـت
تمــارسه الـسلـطـة لايـصـال عـملائهـا
ــــــراتهــــــا واجهــــــزتهـــــا ووكـلاء مخـــــاب
الامـنيــة الـــى قمــة الهــرم الـتعـليـمي
من خلال اجبـار الهيـئات الجـامعـية
علــــى قـبــــول هـــــؤلاء في مقــــاعــــدهــــا
للـدراسـات الـعليــا ومن ثـم اجبـارهـا
علــى قبـول رسـائـلهم المـكتـوبـة بـأيـد
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بعــض المحـــســــوبــين علـــــى القــطــــاع
التــربــوي لـتحقـيق اغــراض خــاصــة
من خلال طمـر الحقائق التـاريخية
والعمل على تـزوير جوانـب تاريخية
مهمـة في عـدة منـاهج منهـا التـاريخ
ـــــة ـــــة والـلغــــــة العـــــربــي والجغـــــرافــي
والاقـتــصــــاد وغـيــــرهــــا مـن المـنــــاهج

الاخرى. 
بـيـنـمــــا ذهـب الــــدكـتــــور مــصــطفــــى
الـنرجـس الاستـاذ في علم الاجتـماع
في جـامعة بغـداد الى ان التـدهور في
المــستــوى التـدريــسي الجـامـعي يعـد
مـن اهــم المعــــوقــــات الـتـي ســــاهـمـت
ـــــراجع ثــم بــصـــــورة او بـــــاخـــــرى في ت
ــــــســــتـــــــــوى الـعـلــــمــــي انـخـفـــــــــاض الم
لخـــريجـي الجـــامعـــات العـــراقـيـــة في
العقـدين الاخيـرين وهـذا مـا سـاهم
وعملت على تحقيقه اجهزة النظام
المباد التـي كانت تقود دفة الحكم في
الــبـلاد وذلـك بـــــســبــب عــنــــصــــــريــن
مهـمــين اولهـمــــا انـخفــــاض الاجــــور
والمــــرتـبــــات الـتــي تعــطـــــى للاسـتــــاذ
الجامعي ودفعه بصورة غير مباشرة
الـــى تلقـي الــرشـــاوى  والهــدايــا مـن
طلـبته وبنـاء علاقـات مشـبوهـة معه
وسقـــوط الهـيـبـــة الـتـي يـتـمــتع بهـــا
الــتـــــدريـــســيـــــون الجـــــامعــيـــــون الـــــى
مــستــوى كـبيــر جــدا ولعـل الاهم في
ذلك هــو هجــرة العـلمـاء مـن بلادنـا
وثــانيــا الفـسـاد الاداري المـتفــشي في
قمة الـهرم التـعليمي الـذي ادى الى
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